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Abstract

The present study attempts to shed some lights on the aspects of
rapprochement as well as disagreement and aloofness between the Muslim
world and the West. It also analyzes the efforts made in both directions since
September 2001 and their political, social and economic implcations for both
worlds. The study then moves on to look into the prospects of the
relationship between the Muslim world and the West. Finally it ends with
putting forth a set of suggestions that may help bridge the profound gap
beteen both worlds that has been created by belligerent ideas on both sides.
Key words: Rapprochment, disagreement and aloofness, conflict, the
Muslim world, the West, Islamic civilization, Western civilization, clash of
civilization.

              Abstrak
Kajian ini tertumpu kepada beberapa aspek pemulihan hubungan baik dan
ketegangan yang berlaku antara dunia Islam dan Barat sejak Peristiwa 11
September, 2001 dan implikasinya kepada aspek politik, sosial dan ekonomi
antara kedua-duanya. Kajian ini juga  melihat prospek hubungan antara dunia
Islam dan Barat. Di akhirnya beberapa cadangan dikemukakan untuk
merapatkan jurang perbezaan antara kedua-dua dunia Islam dan barat akibat
dari pertembungan idea antara kedua belah pihak.

Kata kunci: Pemulihan Hubungan Baik,  Ketegangan dan Sikap Acuh tak
Acuh, Konflik, Dunia Islam, Barat, Tamadun Islam, Tamadun Barat,
Pertembungan Tamadun.

 
تأرجحت وقد . عديدةممتدة عبر قرونالعالم الإسلاميّ والغرب علاقة قديمة لاقة بينإن الع

، بل بلغت حد بالحدّة والتوترمراحل كثيرةبين مدّ وجذب، وصعود وهبوط، واتّسمت في 
ا . الصراع والصدام أصبحت أكثر تعقيدًا في وهكذا كان الحال حتى العصر الحديث؛ إلا أ

، حيث المأساويةم 2001سبتمبر،11في أعقاب هجمات ديدًا الأخيرة، وتحالسنوات
ولكن رغم هذا الجفاء . والتصادمدانة والمواجهةيغلب عليه طابع الإاتخذت مساراً جديدًا

ا مع فقد بدأ الكثيرون في هذين العالمين يتساءلون عما إذا كان الإسلام متوافقً ،المتزايد 
ما على طرفي نقيض ا ، وعمّ لا يلتقيان إلا أن يكون لقؤهما نزاعًا وصراعًابحيثالغرب أم أ

ما  أم أن لا يلتقيان إلا من خلال المواجهة والتصادم،العداوة فإذا كان الأصل في علاقا
.والتعاونالمتبادلوالاحترامالتفاهمتلك العلاقات الأصل في



13

من الشرق مثقفون وسياسيّون في كلّ كتاب و و ساتذة جامعيونوهكذا فقد انبرى أ
ففريق معتبر ومؤثر مصرّ على أن - والغرب لمناقشة هذه القضايا الملحّة كلّ حسب رؤاه

على قلتهم –القطيعة التامة أمر حتمي لا بدّ من الاستعداد له، بينما يحتج آخرون 
م  بأنّ الفرصة ما زالت سانحة للتقارب، والتفاهم المشترك بين الحضارتين –وانخفاض صو

ما السياسيّة، والدينية المختلفة، وذلك بناء على القواسم المشتركة، بغض الن ظر عن انتماءا
. والقيم الأساسية بينهما، والتي تحتلّ أيضًا نقاط اتفاق بين جميع الحضارات

 
مختلفة ضروباًإن ظاهرة التباعد بين العالم الإسلاميّ والغرب ظاهرة تاريخية ما أثارت 

وخاصة (باحثين الجامعيين وغيرهم من المفكرين والمتابعين من النقاش والجدل في أوساط ال
حوادث الحادي عشر من ، ولكنها انبعثت مجددًا وبحدّة بعد )من الإعلاميين والسياسيين

أجواء العالمين سادت في ، وسرعان ما وصل صداها إلى أروقة الحكم و م2001سبتمبر
نطلق فكرة التباعد هذه من الزعم بأن هذين العالمين لا يمكن لهما أن وت. الإسلاميّ والغربي

لاختلافهما في الدين فحسب، بل أيضًا لتباينهما في الرؤى الثقافية، وفي أنماط ليس يتوافقا
هذا الإطار يتم وفي . والصدامالحياة وتصور العالم، مما يؤدي بالضرورة إلى النزاع والصراع

.في العالمين من الأحداث والوقائعتأويل كلّ ما يجري 
ا مجموع اتفمفهوم التباعد في سياق هذا البحث يقصد به محاولات قامت وتقوم 

في العالمين والإعلاميين والسياسيّين ورجال الدين، باحثين الجامعيين والمفكرينمن ال
. د النزاع بينهماالإسلاميّ والغربي، مستغلّين الأوضاع المتوترة؛ لتعميق فجوة الخلاف وتأبي

وتبرز هذه . ما يكفي لتبرير هذا الموقف العدائيوالشواهد الجاريةولهم من الوقائع التاريخية 
المحاولة في جهودهم الدؤوبة لتشويه صورة الآخر في كلّ المناسبات، وتحريك مشاعر الرأي 

. العام ضده على أنه هو العدو المشترك
الأستاذ يأتي في مقدمتهامتميزة جامعية ية علمومن أمثلة هؤلاء في الغرب شخصيات 

والصحافية الإيطالية ،(Robert Spencer)، والكاتب روبرت سبنسربرنارد لويسالمتقاعد 
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Stephen)والصحافي الأمريكي ستيفن إيمارسن، (Oriana Fallaci)أوريانا فالاسي

Emerson) ،خِيرت فيلدرزالهولنديّ يمينيّ السياسيّ وال(Geert Wilders) ،القسّ و
ام دأبوا 1هؤلاء وغيرهم. (Pat Robertson)بات روبرتسنالمعمداني الأميريكي على ا
م المسلمين بالتطرف  .، وكراهية الغربوالعنف،الإرهابملب تشريعافي صُ ونيختزنوبأ

م أنكرو درةومنهم من طعن في ق ا أن الدين الإسلاميّ على احتواء متطلبات العصر، بل إ
وتقف وراء هؤلاء بعض . مجرد حركة أيديولوجة سياسيّةفهو في رأيهم اً،يكون الإسلام دين

جرى توظيفهاالمتقدمة، والتقانةوالخبرةهائلة من الأموالقدرات ذات المراكز الرأسمالية الغربية 
لف عبر أجهزة الإعلام بمختوفي غيره من بقاع العالمفي الغربفي تشكيل الرأي العام

المؤثر من صحافة، وسينما، وتلفزيون، ومسرح، والثقافي الفكري توجيهأنواعها وآليات ال
وهذه الصورة . ومسلمعربيّ كلّ صورة نمطية لضحى الإرهاب وقنوات فضائية، حتى أ

المشوّهة هي التي يتخذها كثير من صُناّع القرار ذريعة لإبادة المئات من المسلمين وتشريدهم 
التي جعلت حقوق المسلمين في أغلب بقاع المعمورة تنتهك تحت سمع العالم وقتلهم، وهي 

2.وبصره، والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان

وفي المقابل هناك في العالم الإسلاميّ أيضًا قطاعات معتبرة تعارض الغرب، بل وتمقته 
، وفوق كلّ هذا دعمه ستبداديةلأنظمة الانظراً لاحتلاله أراضي المسلمين، وتأييده ل

ا فظائع انتهاكها المتواصل لرغم اللامحدود لإسرائيل  وجرائم في حق لقانون الدولي، وارتكا
م وفرضها 2008، خاصّةً اجتياحها لقطاع غزةّ عام يهتز لها الضمير الإنسانيفلسطينال

الدول الغربيةلى عينمأولئك المسللا يقتصر استياء و .حصاراً جائراً عليه حتى يومنا هذا
مبلالحكم في أنظمة يشمل كذلكفقط، بل ا بالتآمر مع الغرب ضدّ تهمو ي، التي دا

م من أجل البقاء في السلطة نعم، إن الأغلبية المسلمة تتبنىّ هذا الشعور .طموحات شعو
تم (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_critics_of_Islam: لقائمة بأسماء بعض هؤلاء، انظر1

).2012مايو 15التصفح في 
الإسلام ،)مشرف(جعفر عبد السلامفي  ، "دراسة بشأن تصحيح صورة الإسلام في الغرب"، السمالوطي،نبيل2

.100، ص)م2002دار البيان، : القاهرة(دراسة ووثائق : وحوار الحضارات
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من تهاالمعادي للغرب، ولكنّهم يميزون في كثير من الأحيان بين الحكومات الغربية وأنظم
اجهة ، حيث إن بعض الغربيين يقف على الحياد دون إبداء كُره أو من جهة ثانيةوشعو

عداء للإسلام والمسلمين، بل منهم من يكنّ لهم الاحترام ويدافع عنهم وعن حقوقهم بشتىّ 
غير أن تيارات متطرفة ومرتفعة الصوت في العالم الإسلاميّ شذّت عن هذه . السبل

، بل "اموالا"لا يجوز شرعًا تيال" دار الكفر"وقفها نحو الغرب بدعوى أنه الموضوعية في م
ولم تقف هذه . لا بدّ من مواجهته، وقطع دابره بكلِّ الوسائل المتاحة وفي أي زمان أو مكان

الفئة المنغلقة عند هذا الحد، بل شمل عداؤها كلّ من لم يذهب مذهبها، أو لم يتبنّ منهجها، 
. لارتداد تارةً والزندقة تارةً أخرى، بل أهدروا دماءهم في بعض الأحيانفرموهم بتهم ا

وقد بدأت هذه الظاهرة التكفيرية كلاماً، غير أنّ هذا العنف اللفظي سرعان ما تطور 
ولعل أحدث الأمثلة لذلك هجوم نحو . النزاعإلى فقه قاتل يشكّل العنف فيه وسيلة لحسم 

مع الكنسي الإنجيلي 2012أبريل 12يين في سبعمائة من التكفيريين السودان م على ا
بالجريف شرق، إحدى ضواحي العاصمة الخرطوم، المكون من ثلاث كنائس، وتدميره تدميراً  

1.كاملاً، بل حرق جميع نسُخ الكتاب المقدس الموجودة بداخله

وقاده أتي في مقدّمة هذه التيارات السلفية التكفيرية تنظيم القاعدة الذي أسسه يو 
لفه المصري أيمن خ، ثمم2011مايو 2حتى اغتياله في )م2011- 1957(أسامة بن لادن 

ومن أبرز منظري هذا التيار . ذا التنظيمالظواهري الذي يقوم بدور محوري في التنظير له
، المشرف العام على موقع منبر ذو الأصل الفلسطينيالسلفي أيضًا أبو محمد المقدسي 

جه أمثال أبي مريم عبد الرحمن بن طلاع، وإن كان هذا الأخير التوحيد والجهاد، ج  ومن 
ع من الشباب في كلّ أنحاء العالم ا تبأولهم . أشدهم في تكفير مَنْ ليس على منهاجه ومعاداته

ويتميز 2.ن الرؤوس لهم، ويتسابقون على تنفيذ أوامرهمئو بما في ذلك الدول الغربية، يطأط

.Sudanileم، 2012أبريل 22، ، ثروتقاسم1
رغم أن الإسلام في السودان قد عرف على مرّ التاريخ باعتداله وسماحته؛ إلا أنّ الظاهرة التكفيرية ظهرت فيه في 2

. ايات القرن العشرين وتنمو هذه الأيام نموا مزعجًا وخطيراً 
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ه بقراره نقل الصراع من تخوم العالم الإسلاميّ إلى حواضر الغرب تيار القاعدة عن غير 
على أن أطروحات هذا التيار ترتكز . باعتبارها مراكز التحدي الحقيقي لهوية الأمّة الإسلاميّة

ة لكلّ من يصف بأنه عدو، ولكنه، كما أشار تركي الحمد، يفتقد  ا على فكرة المواجهة وا
تمع وتمامًا مشروعًا فكريا  حلولاً سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديةّ "متكاملاً لبناء الدولة وا

1".محددة للقضايا المعاصرة

ولا شكّ أن هذه الظاهرة التباعدية وليدة التوتر الشديد والمتنامي بين العالمين الغربي 
ن ولكي نعطيها حقّها من الدراسة والتحليل، يستحسن أن نقف وقفة يسيرة م. والإسلاميّ 

.  أجل تشخيص الأسباب الجوهرية، وراء هذا التوتر ومظاهره
 

رغم قناعتنا التامة بأن جذور هذا التوتر بين العالمين الغربي والإسلاميّ ضاربة في تاريخ 
ا تتغذى من بعض الأفكار النمطية والسلبية التي يحملها كلّ طرف الحضارتين الطويل، وأ

، الرئيس البرتغالي السابقJorge Sampaioإزاء الآخر، حسب تعبير جورج سامبايو 
فإن أسبابه 2والممثل السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة،)م1999-2006(

القضايا الفلسطينية، -1:الجوهرية في عصرنا ترجع حسب استقرائنا إلى عاملين رئيسيين
.السياسات الخارجية الأميركية في العالم الإسلاميّ -2، كيان الصهيونيوإنشاء ال

إنشاء الكيان الصهيونيّ فلسطين و احتلال: العامل الأول
المشروع الغربي المتمثل في إنشاء كيان صهيوني في قلب الوطن العربي، وما نطلاقمنذ ا

أعداد كبيرة من الفلسطين من تبعه من هجرة يهودية جماعية، واستيطانيته في فلسطين، وطرد 
وطنهم، ومنعهم منعًا باتاً من العودة إلى ديارهم، بدأت تظهر الآثار السلبية لهذا الغبن على 

هي  ولعلّ الخطوة العملية الأولى في هذا الصدد. العلاقات ما بين الغرب والعالم الإسلاميّ 

.م12/2/2004، تاريخ 2098العدد شرق الأوسط،ال، "من خطاب التدمير إلى خطاب التعمير"الحمد، تركي، 1
في الاجتماع الثاني لتحالف الحضارات في دول مجموعة منظمة التعاون الإسلاميّ في مقر المنظمة ورد هذا التعبير في خطابه 2

.   12019،  العدد2011أكتوبر 25، الشرق الأوسطجريدة . رباطبال) إيسسكو(الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة  
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فرنسية في أفريقيا وآسيا التصريح الذي أصدره القائد الأعلى لقوات الجمهورية الكذلك
م، والذي تضمّن وعداً لبدء مشروع وطن لليهود في 1798نابليون بونابرت في سنة 

ولما كانت الحكومة الفرنسية تعاني آنذاك من أزمة مالية حادّة؛ لذا أملت أن .1فلسطين
تحصل في مقابل هذا الوعد على بعض القروض المالية من يهود فرنسا؛ لتخطي تلك الأزمة

عبر نابليون بوضوح وقد 2.الداخلية، ولدعم المشروع الفرنسي الاستعماري الطموح في الخارج
إلا أن خطة فرنسا وتحقيق الحلم 3.حصاره لعكاخلال م1799إبريل 20عن نيته هذه في 

ار على أسوار عكا  م، التي كانت 1799اليهودي بإقامة دولة في فلسطين لتوطين اليهود ا
الحملة الفرنسية على فلسطين، ومن ثم تحطمت آمال فرنسا في السيطرة على إيذاناً بفشل

.م1801مصر التي اضطرت للانسحاب منها عام 
ولئن كانت مساعي فرنسا من أجل إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين تمثل الحلم 
الصهيوني الكبير، فإنّ بريطانيا أخذت على نفسها تحقيق هذا الحلم، حيث كانت أول

م؛ لتكون مركزاً لحماية 1838مبادرة لها في هذا الصدد هو فتح قنصلية لها في القدس سنة 
اليهود والدفاع عن مصالحهم في فلسطين، فظلّت تؤدي هذا الغرض حتى اندلاع الحرب 

الإمبريالي على السيادة والمصالح التي مثَّلت قمّة التنافس 4م،1914العالمية الأولى في عام  
ولما لم يكن لبريطانيا حليف من بين . جية، والذي بدأ منذ مطلع القرن العشرينالاستراتي

السكان الأصليين كما هو الحال مع فرنسا وروسيا اللتان وجدتا أنصارا من بين الكاثوليك 
ا بادرت إلى التفاوض مع المنظمة الصيهونية العالمية حول مستقبل  والأورثوذكس، فإ

وض تخالولايات المتحدة دافعًا لها لاستخدام نفوذها لجعلن ذلكأملاً في أن يكو ،فلسطين

، ترجمة أحمد عبد االله عبد العزيز، سلسلة جذورها في التاريخ الغربي،الصهيونية غير اليهودية،الشريف، ريجينا1
لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت(96عالم المعرفة، رقم  .74ص،)1985ا

.17ص، )2007دار الوفاء، :القاهرة(1948- 1875:جهود الغرب في إقامة الكيان الصهيونيأحمد،السيد،فرج2
.74-73صمرجع سابق،. ريجينا الشريف النص الكامل لدعوة بونابرت في كتابه المذكور آنفاتأورد3
اتمركز الزيتونة للدراس: بيروت(2001خلفيتها وتطوراتها حتى سنة : القضية الفلسطينية،صالح، محسن محمد4

. 23ص،)2012ات، والاستشار 
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ذلك التعاون قمته بإصدار وعد بلفور الشهير بلغو 1.الحرب إلى جانب بريطانيا وحلفائها
ا وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر بلفور  م1917عام  ، الذي ضمن في رسالة بعث 

James BalfourArthur)1930-1848(لورد روتشيلدإلى ال Walter Rothschild

ومن خلال هذا الوعد تعهدت . أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة) 1937- (1868
: الحكومة البريطانية بأمرين

.قامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطينإجل أفضل المساعي والجهود من أبذل - 
ا ء يلحق الضرر بالحقوق المداجر إعدم السماح بأي -  نية والدينية التي تتمتع 

2.دنشاء الكيان الجديإالطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين نتيجة 

على ورق أو مجرد وعد أطلقه أحد سياسيّي بريطانيا في أوائل حبرهذا الوعد لم يكن مجرد إن 
خطوةهذا الوعد أوليعتبرو. عليه كلّ مآسي الشعب الفلسطينيتبل ترتب،القرن العشرين

ا ولم يكونوا عملية يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود على أرض فلسطين، أرض لا يملكو
فتحت بريطانيا ،1918- 1917وبعد أن تم الاحتلال البريطاني لفلسطين في .قد احتلوها بعد

أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين  وملّكت الأراضي العربية للصهاينة، ومكنتهم من إدارة 
رعهم ومدارسهم، كما أذنت لهم بإقامة منظمات عسكرية إرهابية، في الوقت الذي مزا

وكان من أبرز 3.متلاك الأسلحةاين من ينيحرمت فيه حكومة الانتداب البريطاني الفلسط
من أهم تزال لاو قضية اللاجئين الفلسطينيين التي كانت نتائج إقامة الكيان الصهيوني ظهور 

نها، سواء على عضرار البالغة التي نجمت لألنظراً مع الكيان الصهيوني، مفاصل النزاع العربي 
فاللاجئون الذين كانوا بضع مئات . راضي الفلسطينيةالأفي و أالفلسطينينسانالإمستوى 
ما ورد في خطاب فيليبو حسب - م2011في عام صبح عددهم أ، م1948وف عام لمن الأ

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين م لالمفوض العا،)Fillipo Grandi(غراندي 
. هالمرجع نفس1
تشرين 14،اللبنانيةجريدة النهار، "قراءة في تاريخ القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور إلى اليوم"، وديع،الخازن2

.  م2001نوفمبر/الثاني
. 62، صجهود الغرب في إقامة الكيان الصهيوني،فرج3
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دول ربعة ملايين، مشتتين في مختلف أكثر من أ،)الأونروا(الفلسطينيين في الشرق الأدنى
1.منهم دون الخامسة والعشرين%50الشرق الأوسط، حوالي 

تزال السمة البارزة لسياستها في الشرقلاأما على صعيد الولايات المتحدة فكانت و 
. إسرائيلبااهي توطيد علاقعلى أقل تقديرم 1967عامالستةالأيامحربمنذالأوسط 

ولا تزال تقدمه المطلق الذي قدمتهوالدبلوماسيالمتلاحقة كان الدعم الماديالعقودوخلال
ويعني هذا أنه . الأخرىالإدارات الأمريكية المتعاقبة لإسرائيل يفوق كلّ ما قدمته للبلدان

ارتكبت من عنف وانتهاك للقانون الدولي ومهما فعلت إسرائيل من أخطاء وتجاوزات مهما
تتحيز باستمرار فهي. ومجازر فلن يؤثر ذلك في مستوى الدعم الأمريكي لهاجرائم و 

عمليات القمع لكي توقف؛عليها أو تستخدم نفوذهااضغوطً تضعمااونادرً لإسرائيل،
2.الغربيةالضفةفيالمستوطناتوالتهجير وبناء

بل استهدفت اللاجئين الفلسطينين ،ولم تقف الولايات المتحدة عند هذا الحد
م خصوصاً عقب احتلالها للعراق الذي دام قرابة ثماني سنوات مارس 20من(ومخيما

ن مركز الزيتونة للدراسات عفحسب تقرير صدر ).م2011ديسمبر 18إلى 2003
ل الأميريكي للعراق بداية مرحلة من الفوضى والمعاناة، كما والاستشارات، شكل الاحتلا

ولم يكن الفلسطينيون بمنأى عن هذه الأوضاع . أثار الأحقاد والضغائن الطائفية بين العراقيين
م حُ ،المتردية سبوا سدنة لنظام الرئيس السابق صدام حسين، وعاملتهم الولايات بل إ

م أخلص حلفائه، حيث  مارست شتى أنواع الانتهاكات والاعتداءات المتحدة على أ
وداهمت الإدارة الأمريكية . بحقهم، من اضطهاد وترويع وقتل واعتقالات عشوائية على الهوية

ا واعتقلت القائم بأعمالها مع عدد  في العراق السفارة الفلسطينية في بغداد وحطمت أبوا
. ينة أم قصر، أقصى جنوب العراقمن موظفيها الذين استمر اعتقالهم لأكثر من سنة في مد

. م2011أيار4، جامعة كوفنتري "يوماللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط ال"، فيليبوغراندي،1
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=764

2 Mearsheimer John J. & Walt Stephen M., The Isreal Lobby and U.S Foreign Policy
(England: Penguin Group, 2007), pp. 6-7
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صواريخ أكبر مجمع للفلسطينيين في منطقة العنقودية و القنابل الوقصفت القوات الأميريكية ب
.   اعتداءات أخرى متعددة في حق اللاجئين الفلسطينيينفضلاً عن 1البلديات،

د ضوغيرها سخط وكراهية المسلمين ضد الغرب عموماً و لقد أثارت هذه الممارسات
ا المسلمة، هي  الولايات المتحدة على وجه الخصوص، خاصة وأن الدول الغربية، لا نظيرا

م الحال إلى ما عرف في إذايتالتي اضطهدت اليهود قديماً وحديثاً، وبالغت  هم حتى وصل 
، والتي كانت سببًا مباشراً لتحريك وهياج الشعور نحو تأسيس"الهولوكوست"تاريخيا بالمحرقة 

ما يتساءل المسلمون بحسرة عن سبب تحملهم وزر جرائم م في فلسطين، وعليه كثيراًوطن له
:ولسان حالهم يقول،ارتكبها الغرب ضد اليهود

ــدَمغَيرْي جَنىَ وَأنَا الْمُعَذَّبُ فيكُمُ  ــبَّـابةَُ الْمُتَنـ ــ 2فَكَـأنََّني سَـ

تجاه العالم الإسلاميّ السياسات الخارجية الأميركية: العامل الثاني
ومتنامياً في مهمااً مارست الإدارات الأمريكية المتعاقبة تأثير منذ الحرب العالمية الثانية 

وكان النفط . ، وتنوعت صور تدخلها في شؤون البلدان الإسلاميةقضايا أمن الشرق الأوسط
لى أكبر محزون منه في دافعها الرئيس لذلك في بداية الأمر، حيث يتربع العالم الإسلاميّ ع

ومن ثم كانت مقاومة الشيوعية وعلاقات أمريكا الخاصة والمتطورة مع إسرائيل عوامل . العالم
. ة أخرى لهذا الاهتماممهمّ 

في شراكتها معللمنطقةالأمنيةالسياسةفيالأول الجادالأمريكيويتمثل التدخل
التزامات وكان أول.ن القرن الماضيفي منتصف الأربعينيات مالسعوديةالعربيةالمملكة

ضدبغدادوحلفم،1952عامالأطلسيشمالحلففيتركياالتحالف الرسمية إدراج
دولةعلى أنه رغم دعم قادة الولايات المتحدة لتأسيس. م1954عامفيالسوفياتيالاتحاد

، )2009ركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، م: بيروت(تقرير معلومات: اللاجئون الفلسطينيون في العراق1
.21-20ص

.)م1067-999/هـ390-460(تونسي بن شرف القيرواني، وهو شاعر أديبمد هذا  البيت لمح2
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م حاولوا آنذاك اتخاذ موقفم،1948عاماسرائيل حيث والعرباسرائيلبينمتوازنفإ
الاستراتيجية المصالححفاظاً علىاليهوديةللدولةرسميالتزامأيتجنبوا في بادئ الأمر

1.أهمية في المنطقةالأكثرالأمريكية

غير أننا نلاحظ أنه بمرور الوقت تغير موقف الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، 
تتوافق مع سياستها المعلنة للدفاع عن حيث اتحذت مواقف نحو العالم الإسلاميّ والعربي لا

وكان ذلك على وجه الخصوص بعد حرب عام . قضايا الحرية والإنسانية في كلّ مكان
االإسرائيلية، حيث تبنت الولايات المتحدة سياسات تعكس- العربيةم 1967 محابا

تجاهريكيةالأمالسياسةكانتالمثال،سبيلعلىتسعينيات القرن الماضي،منذو .لإسرائيل
فعلى الرغم من أن طهران بذلت عدة.المتعاقبةالإسرائيليةالحكوماتلرغباتتخضعإيران

التحسينالأخيرةالسنواتفيمحاولات العالقة معها،الخلافاتوتسويةواشنطنمععلاقا
نالبلدينجحوا في إبقاءو إحباطهامنتمكّنواقدالأمريكيينمنومناصريهاإسرائيلفإن

. في حالة خصام زاد من حدته المشروع الإيراني النووي، بلابعضً متباعدين عن بعضهما 
ا ضدالمطلق لإسرائيل خلالبوشتأييد إدارةهوآخرومثال عامصيففيلبنانحر
الذي راح ضحيته أكثرالإسرائيليرغم إدانة كثير من دول العالم وتنديدها للقصف2006

2.اللبنانيينالمدنيينمن1000من

اتسويغًاو  م 1970تحَُمِّل الإدارة الأمريكية منذ عام ،زدوجةالمذات المعاييرلسياسا
الإسلاميّ النظاموإقامةالعالم الإسلاميّ،رتفاع وتيرة الأصولية الإسلاميّة فيلاالمسؤولية كلها 

موعاتوتزايدم،1979إيران عام في المستهدفة لمصالح الإرهابيةوالهجماتالمسلحةا
.3الولايات المتحدة في العالم

البرصان، أحمد وصقر، : في" التحولات في علاقة الغرب بالإسلام والمسلمين خلال القرن العشرين،"،ر، غراهامفول1
مركز دراسات الشرق : الأردن/عمان(توجهات الغربية نحو الإسلام السياسي في الشرق الأوسطال،)محرران(محُمَّد 

.26ص،)م2000: الأوسط
2 Mearsheimer and Walt, op. cit, p. 7.
3 Enayatullah, Yazdani, “U.S Policy Towards the Islamic World,” Alternatives Turkish
Journal of International Relations, Vol. 7, No. 2&3 Summer & Fall 2008.
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الخارجية فيتمثل في دعمها المطلق لأنظمة الفساد يةمريكالأسياسة لأما الجانب الآخر ل
فرغم أن كلّ الأقطار الإسلاميّة نالت . والقمع والظلم والاستبداد في العالم الإسلاميّ 

منقوصًا نتيجة السيطرة الغربية استقلالاً لا أنه كاناستقلالها رسمياً بعد الحرب العالمية الثانية، إ
وتمثل هذه الهيمنة . على كافة مناحي الحياة، الاقتصادية والسياسيّة والعسكرية والثقافية فيها

-مبريالية الجديدةوالتي تعرف عند الماركسيين بالإ- الغربية في مرحلة ما بعد الاستعمار
ا كانت دافعًا مهمايّ أساساً لظلم شعوب العالم الإسلام لبلورة أفكار ومواقف كثير ، كما أ

بل إن شعوراً ساد بعض القطاعات بأن السياسيّين الذين تحقق . من الحركات الإسلاميّة
الاستقلال في عهودهم ائتمروا بأوامر الغرب الذي استخدمهم للحفاظ بطريقة غير مباشرة 

1.على نفوذه وسيطرته على البلاد الإسلاميّة

ويتبين في عصرنا هذا بجلاء فشل السياسة الغربية المساندة لأنظمة الطغاة في العالم 
، تمكنت بعض الشعوب العربية من تنظيم "الربيع العربي"فعبر ما يعرف بـ. العربي الإسلاميّ 

وكانت . انتفاضات عارمة ضد سياسة القهر والاستبداد والجور التي أرهقتهم لسنوات طوال
النظام : حليفة للولايات المتحدةطاحة بأربعة نظمالثورات حتى وقتنا هذا الإحصيلة هذه 

ثلاث البلاد بقبضةٍ حديدية طيلة قيادة زين العابدين بن علي، الذي سيطر على بالتونسي 
ثم حسني مبارك الذي حكم مصر قرابة الثلاثين عاماً إلى أن أطاحت به ثورة ، سنةوعشرين

اية معمر القذافيثم ،م2011يناير الذي لقي حكمه المستمر لأكثر من أربعين عاماً 
الذي علي عبد االله صالحم، وأخيراً 2011أكتوبر 20مأساوية على أيدي الثوار الليبيين في 

وتسربت حركات الاحتجاج إلى.م2012فبراير25خلي عن حكم اليمن في التأجبر على
بشار السورية التي يتوقع أن تطيح بنظام الرئيسالثورة أكبرها ،العربيعالمالمعظم أجزاء 

. عاجلاً أو آجلاً الأسد

.27سابق، صجعر م، رفول1
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انتشار الفساد والركود : والأسباب التي أذكت نار هذه الثورات تبدو مألوفة
التضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة فضلاً عنوسوء الأحوال المعَيشية، ،يالاقتصاد

.والإسلاميّةالانتخابات في معظم البلاد العربية

 
نماذج التباعد في الغرب

بذلت بعض الدوائر والجماعات في الغرب والعالم الإسلاميّ على حد سواء جهودًا 
مكثفة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتعميق الهوة وتأجيج الجفوة والصراعات 

الحوار والتفاهم والتعاون، ونظراً لما خلفته التاريخية بينهما، بينما في المقابل سعى آخرون نحو 
هذه الجهود السلبية والإيجابية منها من آثار مباشرة وغير مباشرة على العلاقات بين الغرب 
ا  والعالم الإسلاميّ، فربما يكون من المناسب أن نعطي في هذا الحيز الضيق لمحة عامة نحسب أ

.ه عبر نماذج قليلة من كليهمافاحصة أيضًا لمحاولات التباعد والتقارب هذ
ويقتصر تحليلنا لجهود التباعد في الغرب على نموذجين فقط، أولهما مجموعة أكاديمية 

ويتزعم . مميزة تتمتع بنفوذ قوي في كثير من الدوائر العلمية وعند أصحاب القرار السياسيّ 
موعة برنارد لويس  والباحث في الأمريكي- المؤرخ البريطاني، Bernard Lewisهذه ا

المتخصص ،يةمريكالولايات المتحدة الأبPrincetonالدراسات الشرقية في جامعة بريستون 
هذا الرجل بحق والعراب دّ ويع. في تاريخ الإسلام، خاصة تاريخ الإمبراطورية العثمانية

الفكري لإدارة جورج بوش، خاصة فيما يتعلق بسياستها غير المتوازنة نحو الشرق الأوسط، 
بريطاني، قال عنه في مجلة ال- ولنديالهفكر المستاذ و الأ، Ian Burumaتى إن بورما ح
إن كان من الممكن أن يقال عن شخص ما بأنه قدّم العضلات الفكرية : "ما يلي"نيويورك"

أي برنارد (1"لسياسة الولايات المتحدة الراهنة تجاه الشرق الأوسط، فإنه لا شك هو

1 Buruma, Ian, “Lost in Translation: The Two Minds of Bernard Lewis” The New Yorker,
June 14, 2004, http://www.newyorker.com/archive/2004/06/14/040614crbo_books

.)م2012فبراير 5في ت الزيارة تم(
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لباحثين الاستراتيجيين الذين ساروا في هذا الاتجاه نفسه صمويل ومن المفكرين وا). لويس
، التي استقاها من "صدام الحضارات"صاحب أطروحة Samuel Hantingtonهنتنجتون 

، وفرانسيس فوكوياما "جذور السخط الإسلاميّ "مقالة نشرها برنارد لويس تحت عنوان 
Francis Fukuyamaلفرضية التي تكرس النظرة الأحادية ، تلك ا"اية التاريخ"القائل بـ

ا الوريث الشرعي والوحيد الإمبروطوريات  للعالم عبر بوابة الإمبراطورية الأمريكية التي تزعم بأ
1.كافةبقةساال

لا شك أن هذه النخبة تتميز بوفرة العلم والمعرفة والإتقان في مجالات شتى اتسمت و 
م بالمنهج العلمي الذي أكسب غير . هم احترام قطاعات واسعة في الدوائر العلميةفيها مؤلفا

موعة قد حادت بكل أسف عن الموضوعية العلمية كلما ارتبط الأمر بالإسلام  أن هذه ا
م الفائقة في الطرح . والمسلمين، أو بمصالح اليهود، خاصة في إسرائيل فقد استغلوا مقدر

ادلة لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين  بأسلوب ماكر ومنهج انتقائي استخدموا فيه والنقد وا
أحياناً بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة خارج سياقها وإطارها التاريخي، 

فالأستاذ برنارد لويس مثلاً يؤاخذ العرب في كتاباته عن الصراع . وبشكل تعميمي سافر
دون أن يخبر قراءه بأن إسرائيل دولة الإسرائيلي على إنكارهم حق إسرائيل في الوجود - العربي

ويلخص منهجه المتحيز في 2.استيطانية استعمارية تأسست على الإرهاب والتطهير العرقي
جذور "كلّ ما كتب حول الإسلام والمسلمين ما جاء في دراسته آنفة الذكر الموسومة بـ

: حيث زعم تحت فصل صدام الحضارات ما يلي" السخط الإسلاميّ 
يولّد حتى في  الفلاحين والبسطاء ة سلاميّ ما في الثقافة الدينية الإائً شيأن نلاحظ "

والباعة المتجولين شعوراً بالكرامة ومقدرة على مجاملة الآخرين لا مثيل لهما في الحضارات 
غير أن خليطاً متفجراً من الغضب والكراهية يحل محل هذا الوقار والكياسة في . الأخرى

يوليو 27هـ 1431شعبـان 16الثلاثـاء ،جريدة الشرق الأوسط،"صحوة الساعة الحادية عشر: برنارد لويس"أميل، ،أمين1
.11564العدد 2010

2 Alam, M. Shahid, “Bernard Lewis: Scholarship or Sophistry?,” Studies in
Contemporary Islam, Vol. 4, No. 1, Spring 2002, p. 3.
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لفوضى، الأمر الذي يدفع حتى الحكومات العريقة والمتحضرة والناطقة لحظات الاضطراب وا
باسم ديانة ذات روحانية وقيم سامية لمناصرة أعمال الخطف والاغتيال، ومحاولة استلهام 

1."سيرة نبيهم لاستحسان مثل هذه الأعمال وإيجاد سوابق لها

موعة م ذا المنهج المغرض والأسلوب الماكر تمكنت هذه ا جذب من ن الأكاديميين و
انتباه ونيل إعجاب كثير من المستنيرين والعوام على حد سواء في الغرب ومناطق أخرى في 

. العالم، وأصبحوا ثقات لا يتطرق إليهم الشك في كلّ ما سطروا عن الإسلام والمسلمين
م  فكري والزخم دوراً بارزاً في دعم جماعة المحافظين الجدد بالمدد الأدوا والأهم من هذا أ

م . العقلي للمضي قدمًا في طريقهم المعادي للإسلام والمسلمين وتبنت أفكارهم ونظريا
مجموعة من صناع القرار في واشنطن من المحافظين الجدد، وروّجت لها كثيرا مؤسسات 

2.السياسيّة والاستراتيجيةبحوثال

ا والمروّجوهكذا، فقد نجحت  موعة ودعا ا ومناهجها الفكرية ن لأفكارهو هذه ا
التي تصر على تصدير المرجعية القيمية للحضارة الغربية الأسمى عما سواها إلى -ستعلائيةلاا

1 Lewis, Bernard, “The Root of the Muslim Rage,” The Atlantic Monthly, September
1990, Vol 17, No 4.

معظم هذه المؤسسات حسب دراستنا تابعة لليهود الصهاينة ولها مقرات في معظم بلدان العالم وهم أكبر مؤسسات تجارية 2
تأتي على رأس هذه المؤسسات . ولهم نفوذ في أوساط صناع القرار في الولايات المتحدةفي العالم  أصحاب الثروات الهائلة، 

1974Aish(، ثم تتبعها منظمة أيش ها توراهللمحافظين للجدد)Bradley Foundation1942(منظمة برادلي

HaTorah( تنشط في مجال تنمية الوعي تدعم بقوة الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل و أورثودوكسيةيهوديةهي منظمة، و
وتساهم بمنح دراسية إلى إسرائيل للشباب والنشء ،"التراث الإسرائيلي"اليهودي الأرثودوكسي والإطلاع على ما يعتبرونه 

هدفها المعلن هو  كان ، و 2006التي تأسست عام ) Clarion Fund(ثم منظمة صندوق كلاريون .  اليهودي في أمريكا
. "كالييا للإسلام الرادالتهديد الأكثر إلحاحً "ل قضايا الأمن القومي، مع التركيز على ما تسميه تثقيف الأميركيين حو 

هونست "صندوق كلاريون مع العديد من المؤسسات والمراكز البحثية داخل الولايات المتحدة، منها مؤسسة منظمة وتتعاون 
ومن هذه .فرايمأالذي اشتهر بلقبالسابق آخ رافاييل الموالية لإسرائيل ورئيسها في" )Honest Reporting(ريبورتنغ

قضايا الأمن القومي، بالتابع للمحافظين في نيويورك، ويعُنى )Hudson Institute(مركز دراسات هادسون: المؤسسات
مركز بحثي في واشنطن يهدف إلى تشكيل السياسة العامة هي، و )The Heritage Foundation(ومؤسسة التراث

.فظة القائمة على أساس القيم الأمريكية التقليدية وبناء دفاع وطني قوميالمحا
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، وتعزيزهانمطية تبسيطية للإسلامرسم صور في - ة الأمم الأخرى، بما فيها الأمة الإسلاميّ 
الحادي عشر ثقافة الخوف من الإرهاب التي اجتاحت العالم الغربي منذ هجماتإشاعة و 

. م2001سبتمبر من 
م يختلفون عن الأولى بشعبيتهم وانغلاقهم الفكري وعدم رغبتهم  موعة الثانية فإ أما ا

ا على تحقيق التعرف على الإسلام، وهم الأكثر غطرسة، والأقل معرفة والأكثر إصرارً في
حقيقة واقعة وأمر ها باعتبار أن ما يزعمونهدفهم، يتباهون بالتحريض على الإسلام علنً 

في الآونة الأخيرة عملا مريحا يمارسه بعض الكتاب، ووسيلة الأمر وقد أصبح هذا . مسلم به
م السياسيّة إذ لا يتطلب ذلك أي جهد وليس من . يتخذها بعض الناس لتحقيق مآر

موعة حول الإسلام مبنية  على أوهام تكوّنت وتبلورت من  الغرابة أن تكون أفكار هذه ا
خلال ما يسمعون من وسائل الإعلام المتحيزة، وما يقرءون من كتب المستشرقين أمثال 
برنارد لويس ودانيال بايبس، وليس عن  دراية بالإسلام أو باللغة العربية، ولا عن عهدهم 

م يشكلون من هذه الأفكار الجوفاء صرحً . بالعالم الإسلاميّ  ا ينجذب ا علميومع ذلك فإ
ات تتجاذب في الغالب الأعمإليه كلّ من س ولم لا فقد قيل . لك سبيلهم، إذ إن المتشا

موعة هم بالأحرى النموذج الحديث ". شبيه الشيء منجذب إليه"ا قديمً  وأعضاء هذه ا
. لللاهوتيين في العصور الوسطى، الذين حملتهم جهالتهم بالإسلام على كرهه وتشويهه

موعة الثانية، التي  تنطلق من ضيق الأفق الفكري إلى الأوهام، عدد من ويمثل هذه ا
.حسب شعبيتهم ومكانتهم الاجتماعيةالناشطين نستعرض هنا بإيجاز مواقف بعضهم

Pat Robertsonعرض أفكاره التباعدية هو القس بات روبرتسونبنا من يجدر فأول 

في أمريكا، وانجازاته من اليمين المسيحي، وذلك لشعبيته ومكانته المرموقة لدى المسيحيين 
الات الاقتصادية والاجتماعية والدينية في أميريكا الداعية هذا تكمن قدرات . البارزة في ا

حيث تمكن من تأسيس ،رجل أعمالبوصفه في كاريزميته وفي قدراته الإدارية والتنظيمية 
ف المسيحيتأتي على رأسها منظمة التحال،إمبراطورية من المؤسسات اليمينية المسيحية

(Christian Coalition)في الحياة على المشاركةالمعنية بتشجيع المسيحيين المتدينين
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أسس و 1.مليون عضو1.2حاليا بحوالي والتي يقدر عدد أعضائها السياسيّة الأميركية،
التي تحولت، (CBN)وكالة البث المسيحية، وبإمكانات محدودة،1960عام اأيضً روبرتسون

، 2دولة180وتشاهد في لغة71إلى إمبراطورية إعلامية ضخمة تذاع برامجها بـالزمنبمرور 
ا ى حاليً وتسم،جامعة وكالة البث المسيحيةاسم بم 1977أسسها عام جامعة إضافة إلى 

وكالة عملية الرحمة "، ووكالة إغاثة خيرية تعرف باسم (Regent University)جامعة ريجينت
المركز الأميركي للقانون "ا يعرف باسم ا قانونيمكتبً كما أسس ،  )OBI("تنميةالدولية للإغاثة وال

الذي يتخصص في الدفاع عن ، )Justice&American Center for Law("والعدالة
ا ا تلفزيونيبرنامجً روبرتسون أيضًا يقدمو .قضايا المسيحيين المتدينين في الحياة العامة الأميركية

يعد أحد ينقل عبر قنوات أمريكية مختلفة، و ")Club700The("عمائةنادي السب"يسمى 
3.أشهر برامج اليمين المسيحي في أميركا

يفي العالم الإسلاميّ هة قويومن المحاولات التباعدية الغربية التي أثارت احتجاجات 
بوستنفي صحيفة يولاندس التي نشرت المسيئة لمحمد الدنماركيةالرسوم الكاريكاتورية

)Posten-Jyllands (30 افي. م2005سبتمبر ، كتبها الصحافي "وجه محمد: "مقالة عنوا
عشرة من وقد هزأت وسخرت هذه الرسوم الاثنتي. Kåre Bluitgenكاره بلوتجينالدنماركي  
ثم .معتمرا عمامة على شكل قنبلة مشتعلة الفتيلأيما سخرية، حيث أظهرته الرسول 

االتي سميت لاحقً Magazinetالصحيفة النرويجية ماغازينت ، م2006يناير أعادت نشرها في
Dagenالألمانية منها دي فيلت وبعض الصحف)Die Welt ( م2006في فبراير ،

م2006التي أضافت في فبراير ) France Soir(الفرنسية في طليعتها فرنس سوا والصحف 
صحف أوربية عدة ت على هذا المنوال وسار . ا جديدة إلى الاثنتي عشرة الأصليةرسومً 

أخرى، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الاستنكار والشجب على الصعيدين الشعبي 
1 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E40E2805-D88F-4F03-AF7D-F1EDFF8A7FF8.htm تم (

.)م2012فبراير 3في الاطلاع
2 http://www.patrobertson.com/mediapioneer/ .)م2012فبراير، 3عليه في الاطلاعتم (

.المرجع السابق3
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وأخذت الاحتجاجات طابعا عنيفا في دمشق حيث أضرمت . والرسمي في العالم الإسلاميّ 
أحرقت في المبنى الذي يضم سفارتي الدانمارك والنرويج، كما2006فبراير5النيران في 

النرويجالإسلاميّة فيوقد حاولت الجاليةهذا . القنصلية الدانماركية في بيروت في اليوم الثاني
بتأييد من الحكومة بدعوى حرية ذلك لكن الصحيفة رفضتنشر هذه الرسوم، و وقف 

وقصة .للدفاع عن النبيبتنظيم حملة وجولة في العالم التعبير، فقامت الجالية الإسلاميّة 
الدنماركية )Politiken(هذه الرسومات الكاركاتيرية ترجع إلى مقال نشرته صحيفة بوليتكن 

عاناة الشديدة التي لاقاها ، حيث أشارت إلى الم"الرهبة الشديدة من انتقاد الإسلام"عنوان ب
لكي يضعها في  في إقناع الرسامين برسم صور للنبي كاره بلوتجينالصحافي الدنماركي  

وعلى إثرها قامت صحيفة يولاندس بوستن ". القرآن وحياة الرسول"طفال المعنون كتابه للأ
حسب ما يحلو لهما كاريكاتيرياً لرسم صورة الرسولبإجراء مسابقة بين أربعين رسامً 

1.وكما يصور لهم خيالهم

للتباعد في الغرب لا يسعنا تجاهله، من الجهود الداعيةاً آخرولا بد أن نضيف مظهر 
لا وهو الجهد الشخصي الذي يبذله سياسيّ هولندي يميني متطرف، خيرت فلدرز، الذي أ

في النشاط الإسلامي طالب بحظرإنهحيث،لإسلاموالمتجنية على اةدياشتهر بمواقفه المعا
تمزيق نصف القرآن إذا أرادوا البقاءبالمسلمين نصحكما ،هولندا بدعوى تعارضه مع القانون

اول فيه ح، "فتنة"أنتج فيلم أواخر مارسثم إنه في. بالإرهابالنبيم، وافي البلاد
(Submission)"الخضوع"الأمر الذي يعيد إلى الأذهان فيلم،بين القرآن والعنفالربط 

الذي كتبت نصه الكاتبة الصومالية الأصل إيان هرسي علي التي ارتدّت عن الإسلام، 
Theoفان جوخ  وأخرجه الممثل والمخرج الهولنديّ  Van Gogh ًلاذعاً ا، والذي انتقد نقد

وقد أثار هذا الفيلم ثائرة المسلمين، الأمر الذي أدى إلى . معاملة الإسلام النساءوساخراً

، العدد مجلة الوعي الإسلاميّ ،"الدلالة والأبعاد: حملة الإساءة إلى النبي في الصحف الأوروبية"، محمد،الأمين1
532 ،3 -9 -2010 ،http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1214&issue=486

).2012مايو، 7عليه في الاطلاعتم (



29

يد شاب هولندي من أصول مغربية اسمه محمد علىم2004نوفمبر 2اغتيال مخرجه في 
Bouyer.(1(بويري 

الغرب كثيرة ومتعددة، لا يمكن إحصاؤها في هذا الحيز في ونماذجهالتباعدمظاهرإن 
الضيق، ولكن لا بدّ أن نشير في خاتمة هذا الجزء إلى محاولات كثرت في الآونة الأخيرة 
ا بعض الحكومات والمؤسسات والأفراد على  استهدفت الجاليات المسلمة في الغرب ابتدر

مأساوية حادثة مروة علي الشربيني ولعل أكثرها . حد سواء للتحريض ضد المسلمين هناك
على مرأى من قضاة أحد المحاكم في ألمانيا ثماني م2009يوليو1المصرية التي طعنت في 

شيماء العواديمأساةوكذا2.عشرة طعنة في ثلاث دقائق فقط بسبب ارتدائها الحجاب
ا في هشّم رأسها مراهق أميريكي مجهول بآلة حادة مما أدى إلى، التي العراقية مارس 24وفا
ا مسلمة ، ليس لارتدائ2012 3.مقيمة في أميريكاها الحجاب فحسب بل لكو

 
لئن كان في الغرب أناس يؤمنون بالتباعد وينتصرون له ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيق رؤاهم 

لم يكونوا على قدم المساواة تمامًا معهم، هذه فإن في العالم الإسلاميّ تيارات تحذوا حذوهم، وإن
حيث إن مساعي التباعد أكثر تفشيا الآن في الغرب مما نلاحظ في الشرق، وإن كان النموذج 

أجندة سياسيةّ "الشرقي أسبق، كما لم يتبين حتى زماننا هذا على أقل تقدير ما يمكن تسميته بـ
ا عن عزمهم على إقامة الخلافة وراء المحاولات الشرقية للتباعد، سوى ما ي" خفية علنه أصحا

4.الإسلاميةّ الجديدة، التي تأتمر بأوامر االله وتنفذ أحكامه بإقامة الدين الحنيف على الأرض

1http://www.aljazeera.net/news/pages/f99b7144-49ee-4131-bbbd-843d935c997b) تم
.)م2012فبراير 10الاطلاع عليه في 

العدد ،2009يوليو 15/ه1430رجـب 23ربعـاء الأ، الشرق الأوسطجريدة  ،"هوامش على دفتر مروة الشربيني"2
11187 .http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=527639&issueno=11187

3http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/26/203184.html)م2012مايو 7عليه في طلاعتم الا(.
الكتاب منشور في (الحصاد المر للإخوان المسلمين في ستين عاماظواهري في كتابه الأيمن ههذا ما أعلن4

:انظر.26ص،)ت. ، دمركز الفجر للإعلامالشبكة الغنكبوتية الدولية من غذدارات 
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- عبد اللطيف الهرماسيوهؤلاء هم الذين يتسمّون بالسلفية الجهادية التي عرفها الدكتور 
تيار إيديولوجي ومشروع تحمله جماعات ا بأ- في حوار أجراه معه الصحافي رشيد خشانة

حركية مناهضة بشكل مطلق لما هو قائم من أنظمة اجتماعية وسلطات سياسيّة وثقافة 
1.سائدة وعلاقات دولية

وتجزم بكفر حكام المسلمين ومحاربتهم للتغيير، منهجاً العنف"وهذه الحركة تتبنى 
يتحالفون مع ، و هللالحاكميةمبدأكليا ولا يطبقونن الشريعة الإسلاميّة يحكمو م لالأ

كليا هى تقوم على عدم الاعترافو . الذين يحاربون الإسلام والمسلمين-الغرب-الكفار 
وإقامة حكومة إسلاميّة اومن ثم تندب نفسها للتخلص منهالأنظمة الحاكمة،شروعيةبم

لإسلام تضييقًا مخلاومن سمات هذه الحركة توسيع معنى الكفر بتضييق تعريف ا.بديلة
يؤدي إلى إخراج جزء كبير من المسلمين من الملة؛ ثم إعلان الجهاد ضد ما تسميه 

2".بالطاغوت والجاهلية في كلّ مكان

يتطلب الاستيعاب الكامل لهذه الحركة الممعنة في السلفية، التي يمكن تسميتها أيضًا 
ذين أنتجاها، أي الاستعمار وما يعقبه من بالظلامية، التعرف على السياقين التاريخيين الل

.الحداثة وما بعد الحداثة، والأجواء السائدة في العالم الإسلاميّ 
بدأ الغزو الاستعماري من الباب الخلفي للإسلام لعجز العالم الإسلاميّ وضعفه، 
فسقطت جزر الهند الشرقية في القرن السابع عشر، وضاعت الهند ما بين القرنين الثامن 

وفي أواخر القرن التاسع عشر هزم الباب الأمامي في . شر والتاسع عشر  وكذا بلاد الملايوع
وما أن انتهت الحرب العالمية . العالم العربي، فسقطت تباعًا الجزائر وتونس ومصر والسودان

www.mediafire.com/download/11e7xvv3y24vh62/alhasad.elmor_alekhwan.elmosleme

en.fi.steen.am.pdf)2011أبريل 6:تصفح والتحميل فيتم ال.(
: السلفية في المغرب العربي"عنوان ب2007بتاريخ نوفمبرسويس أنفوحوار أجراه معه الصّحفي رشيد خشانة لفائدة 1

7عليه في الاطلاعتم (http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid=6236608"الظاهرة والأبعاد

.)م2012فبراير
.رجع السابقالم2
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الأولى حتى خضع العالم الإسلاميّ كله تحت قبضة الاستعمار العسكرية، اللهم إلا اليمن 
أعادت هذه 1.ية، وإن لم تخل هاتان الأخيرتان من الهيمنة الغربية وضغوطهاوالسعود

وزرع الكيان الصيهوني م1923الظروف المتدنية، وما نتج عنها من إلغاء الخلافة العثمانية عام 
اية أربعينيات القرن العشرين، إلى الأذهان ذكريات الحروب  في قلب العالم الإسلاميّ في 

ا، بحيث لم تصدق بتاتاً نبوءة الجنرال أدموند ألنبي الصليبية والأب عاد الجديدة التي اتخذ
Allenby ا عند استيلائه الآن انتهت : "1917ديسمبر، 9على القدس في ، التي تباهى 

".الحروب الصليبية
للنهوض استجابة لهذه التطورات برزت فكرتان إلى حيز الوجود، الأولى تدعوو 

التي تتبناها السلفية الجهادية، ،ةوالثاني،)الغرب(القوة لدى الخـَصمباستيعاب مقوِّمات
تكتفي كليا بارتباطها بأمجاد الماضي المتمثلة في الدولة الإسلاميّة الأولى في التاريخ، حيث 
ا الجهاد  تدعو إلى نبذ كلّ ما هو غريب عن الإسلام، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بإعلا

هو وافد من الغرب، بما في ذلك الأنظمة السياسيّة الغربية الحديثة الديني ضد كلّ ما 
م باعتبارهم الطواغيت الجدد الذين يعبدون من غير االله في جاهلية  والقائمين عليها وأعوا

2.القرن الواحد والعشرين

ــقته الـــسائدة في العـــالم الإســـلاميّ،أمـــا مـــا يتعلـــق بالأوضـــاع  فتجـــدر الملاحظـــة أن مـــا حقّــ
لتنميـة كا،  المـواطنين في شـتى مجـالات الحيـاةإلى تطلّــعاتقَ يـر منـذ الاسـتقلال لم ول الوطنيـة الد

ــا فــشلت فــشلاً ذريعًــا في . ومــا شــابه ذلــكوإدارة الــشأن العــام إيجــاد حــلّ والأســوأ مــن ذلــك أ
ناهيــك عمـا بـدى مــن بعـض الحكـام الـوطنيين مــن نزعـة نحـو تبديــد للقـضية الفلـسطينية، عـادل 
ــا في النزاعــات علــى الحــدود أو في اثــروات  ، كمــا تنــامى الفــساد لبــذخ الشخــصيالأمــة وطاقا

. 129ص، )م1990عالم الكتب، : القاهرة(العالم الإسلاميّ المعاصر،حمدان، جمال1
بالشرك والوثنية تتسمافي الجزيوة العربية والتي سبقت ظهور الإسلام  الفترة التاريخية التي ليس المقصود بالجاهلية هنا تلك  2

دي االله والحكم بما أنزلمد قطب،هي كما عرفها محالبدائية والمفاسد الخلقية، بل والتي قد ه، حالة نفسية ترفض الاهتداء 
.5، ص)م1989دار الشروق، : القاهرة(جاهلية القرن العشرين،قطب، محمد.تظهر في أي زمان ومكان
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.1مع تراجع المشروع الوطني
الــذي ،تغــير الأوضــاع الدوليــة، و - العربيــة منهــا خاصــة - ا لفــشل الأنظمــة الحاكمــة ونظــرً 

م لإحكـا، كثفـت الولايـات المتحـدة جهودهـا م2001سـبتمبر 11بلغ أوجه في أعقاب أحداث 
وأفغانــــستان وغــــض علــــى العــــالمين، الإســــلاميّ والعــــربي، مــــن خــــلال احــــتلال العــــراق قبــــضتها 

ـازرِ الـتي يرتكبهـا الـصهاينةالطرف عن  وعليـه تنامـت مـشاعر الـسخط والنقمـة . في فلـسطينا
يمـن الظـواهري لأفي أوسـاط المـسلمين، ممـا أعطـى الدِّينية والوطنية والاجتماعيةوالشعور بالمهانة

2".لا حل إلا بالجهاد"راً بأنه في هذه الظروف، مبر 

وجه إلى كلّ من الخصم الخارجي المتمثل في الغرب، والقسم "الجهاد"هذا نّ على أ
تمع الأهلي، بدءاً الأكبر منه إلى  بالحكّـام والقائمين على الدولة وموظفيها وأنصار ا

جه في التغييرالتي لاـوى والأحزاب إلى القُ الأنظمة القائمة، وصولاً  وإرساء الحريات تتسنى 
3أو مرتدِّين،اً كُـفار بوصفهمفكل هؤلاء يعامِـلهم التيار السلفي الجهادي.السياسيّة والمدنية

ون دائرة ضيقوهؤلاء ي.بل يعتبرهم أخطر من القِـوى الخارجية المعتدية وأولى منها بالقتال
بدورها لتنحصر في الجماعة السلفية، التي ضيقت لتنحصر في أهل السُـنة والجماعة، الإسلام 

اية المطاف لم يبقوا في الإسلام سواهمبل  ومن أبرز قادة هذا التيار الانكفائي الطبيب . في 
بينما يشتهر من منظري أسامة بن لادن، والمهندس السعودي4المصري أيمن الظواهري

1.أبو قتادة الفلسطينيو 5،أبو محمد المقدسيفكره 

.صحيفة السويسعبد اللطيف الهرماسي، حوار مع 1
.227ص، )، بدون تاريخمنبر التوحيد والجهاد: ن النشربدون مكا(،  فرسان تحت راية النبيأيمن،الظواهري2
قدسي قطب بالطواغيت في عدة مواضع من كتابه جاهلية القرن العشرين، وأفتى أبو محمد الممحمدهؤلاء هم الذين سماهم 3

م  وقع الذي يشرف عليهللمزيد أقرأ صفحة عقيدتنا في الم. الخ" يشرعون مع االله وفقا لدين الديمقراطية "وأمثاله بكفرهم لأ
.)م2012فبراير 7تم الاطلاع عليه في (http://www.tawhed.ws/r1?i=4781&x=jzoyrjz8: المقدسي

بوأ ، وتإرهابيةالتي تصنفها معظم دول العالم منظمةالقاعدةبن لادن في قيادة تنظيم امةخلف أيمنُ الظواهري أس4
مكافأة مقدارها الأمريكيةوقد رصدت الحكومة. مصرقبل ذلك زعامة تنظيم الجهاد الإسلاميّ العسكري المحظور في

.  خمس ملايين دولار وزيدت لاحقاً إلى خمس وعشرين مليون دولاراً لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض عليه
السلفية تيار ما يسمى منظري يعتبر من أبرزفلسطيني، و من أصلأردني،المقدسيمحمد بأبي الملقبعصام طاهر البرقاويهو 5



33

وتكونـــت في كثـــير مـــن بقـــاع العـــالم الإســـلاميّ جماعـــات مـــن الـــشباب تنتـــسب إلى هـــذا 
ــا جــزءً  لا يتجــزأ مــن الــشبكات الــسلفية الجهاديــة في االتيــار الــسلفي المتطــرف، وتعتــبر تنظيما

نعطـي هنـا نبـذًا وجيـزة عــن أبـرز هـذه الجماعـات وأنــشطتها وقـد يكـون مـن المناســب أن. العـالم
ا أدت وتؤدي "الجهادية" .دوراً محوريا في التباعد بين الغرب والعالم الإسلاميّ ؛ لأ

ا من جماعة أبو سياف التي :أولاً  أصغر وأكثر الجماعات ذكرت مجلة المعرفة أ
" مورو"عن جبهة التحرير الوطنية ركة هذه الحانشقت . في جنوبي الفلبينالإسلاميّة تشدداً 

18، حيث كان يتزعمها آنذاك عبد الرزاق أبو بكر جنجلاني الذي قتل في م1991عام 

خلال صدام مع الشرطة الفلبينية في قرية لاميتان بجزيرة م1998كانون الأول /ديسمبر
الواقعة جنوبي نشاء دولة إسلاميّة غربي جزيرة مندناو لإالجماعة هذه وتناضل . باسيلام

في الشرق الأوسط واوعملها رس بعض أفرادوقد د. سكنها أغلبية مسلمةتالفلبين والتي 
اهدين العرب أثناء التدريب والقتال في أفغانستانوثيقة نوا علاقات وكوّ  وتزعم . مع ا

يقدر عددو .ويقودها الآن غالب أندانغ،الجماعة فترة من الزمن أخو الزعيم السابق
يتمركزون في جزر باسيلان، وسولو، وتاوي تاوي في أقصى الجزء بعدة مئات،هامسلحي

الاغتيال والخطف وابتزاز الشركات ورجال الأعمال حيث يتركز نشاطهم في ؛الجنوبي للفلبين
- على وجه الخصوص ريكيين والأوروبيينالأم–تستهدف الأجانب، وكثيراً ما الأثرياء
عام لهؤلاء المسلحين في وكان أول هجوم كبير . ملبية مطالبهعلى الحكومة لتمللضغط
عدد من حالاتم ينسب لهكما ،على بلدة إيبيل في جزيرة مندناووا، عندما أغار م1995

وقد ". ةالكواشف الجلية في كفر الدولة السعودي"اشتهر بسبب نشره لكتاب يكفر فيه الدولة السعودية بعنوان ، حيث  الجهادية
.سجنالذي زامله في اللأبي مصعب الزرقاويوهو أستاذ. سجنته السلطات الأردنية عدة مرات بسبب آرائه

من قبل عدة بلدان،  كما ورد اسمه بالإرهابمتهمفلسطينيمن أصلأردنيعمر محمود عثمان، وهواسمه الحقيفي 1
م، والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي 1999الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1267ضمن القرار الدولي رقم 

الولايات و فرنساو بلجيكاو الجزائرو الأردنمن قبل حكوماتوهو مطلوب . ترتبط بحركة القاعدة، أو حركة طالبان
.وإيطالياألمانياو إسبانياوالمتحدة
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1.وبعد ذلكم1998عام نفذتالخطف وهجمات بالقنابل 

،  وهــــي حركــــة إســــلامية سياســــية قتاليــــة2حركــــة الــــشباب الإســــلامية الــــصومالية:ثانيًــــا
أوائــل تاســست في . مختــار روبــوو، وتتبــع تنظــيم القاعــدة فكريــاتنــشط في الــصومال ويتزعمهــا 

أمـام القـوات الـذي هـزم حينئـذ المحـاكم الإسـلاميّةلـذراع العـسكري لاتحـاد بوصـفها ام2004
ا انشقت عنـإلا ،للحكومة الصومالية المؤقتةالتابعة  ــهأ تحـالف "بعـد انـضمامه إلى مـايعرف ب

يتلقـون تـدريبات في حـرب 7000- 3000ويقدر عـدد أعـضائها مـا بـين ." المعارضة الصومالية
نـع تمعلـى المـواطنين حيـث تُضيق هذه الحركة كثيراً . واستخدام القنابل والمتفجراتالعصابات

مـشاهدة ، وتمنـعالمقـاهي ودور الـسينماتـأمر بـإغلاق الرقص والموسيقى في حفـلات الزفـاف و 
أو كــرة القـدملعــب مباريـات  ، و الهواتـف المحمولـةوالنغمـات الموســيقية في الأفـلام الـسينمائية

ا طــراف في الأقطــعو عــدامالإو لــدعقوبــة الجالمحــاكم التابعــة للحركــة وقــد نفــذت . مــشاهد
ا في كيــسمايوأغلبهــا في منطقــة  أمــاكن عــدة  .مقديــشوالجنوبيــة والأحيــاء الخاضــعة لــسيطر

الـــذي اســـتحدثته لهـــذا "كـــرجـــيش الحـــسبة الآمـــر بـــالمعروف والنـــاهي عـــن المن"وذلـــك عـــبر 
ـــرجم ، نفـــذت هـــذه الحركـــة عقوبـــة "ســـلاميّةالإكمـــة المح"مـــن خـــلال مـــا تـــسميه و .الغـــرض ال

فتــاة تبلــغ مــن تلــت حيــث ق،"الزنــا"بــتهم مــن قبيــل علــى رجــال ونــساءبالحجــارة حــتى المــوت
ـا تعرضـت 13العمر  ولا . بللاغتـصاعامـاً في كيـسمايو تقـول منظمـات لحقـوق الإنـسان أ

شــك أن هــذه الأفعــال الــشنيعة وغيرهــا تخــالف تعــاليم الإســلام الــسامية، وتــشوه سمعتــه، كمــا 
3.شريف شيخ أحمدالرئيس الصومالي بحق قال 

وهـي ". بوكـو حـرام"، المـشهورة بلفـظ في نيجيريـاجماعـة أهـل الـسنة للـدعوة والجهـاد:اثالثـً
جماعــة إســلاميّة مــسلحة أنــشأها محمــد يوســف، وتعمــل علــى تطبيــق الــشريعة الإســلاميّة كمــا 

1
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b506f4fe-a135-4ee5-a794-e62e5c034d50

.م2012فبراير، 10عليه في الاطلاعتم 
2 Rob Wise,  “Alshabab,” Center for Strategic and International Studies, July 2011.
3 http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2009/11/091106_ae_somalisoning_tc2.shtml

.2012فبراير، 10عليه في الاطلاعتم 
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في لغة الهوسـا تعـني الكتـاب أو التعلـيم، وتركيـب " بوكو"فكلمة . ع ولايات نيجيرياتراها في جمي
وعليـــه، فـــإن هـــذه الجماعـــة تعـــترض بـــشدة علـــى . يعـــني أن التعلـــيم الغـــربي حـــرام" بوكـــو حـــرام"

أيــــضًا هــــذه الجماعــــةتعــــرفو . الغــــربي والثقافــــة الغربيــــة وتحكــــم عليهــــا بــــالتحريم المطلــــقالتعلــــيم 
طلبــة تخلــوا عــن الدراســة وأقــاموا قاعــدة لهــم في حيــث إن كثــيراً مــن أعــضائها ،بطالبــان نيجيريــا

وتـرفض هـذه الجماعـة كـلّ .النيجـرشمـال شـرقي الـبلاد علـى الحـدود مـع بولاية يوبهكاناماقرية  
مــا هــو غــربي مــن أنظمــة تعلــيم وثقافــة وأنمــاط الحيــاة وكــل مــا يمــت إلى الحداثــة بــصلة، وإن كــان 

وبالمقابــــل تتبــــنى . لبــــث دعوتــــهزعيمهــــا يــــستخدم كــــلّ مــــا يمكــــن أن تــــوفره التكنولوجيــــا الغربيــــة
1.ا من غير استثناءتطبيقهالجماعة الشريعة منهجاً وترغم الناس على

ســوء الأوضــاع الاجتماعيــة "بوكــو حــرام"ظهــور جماعــةســاعدت علــى ومــن العوامــل الــتي 
وقـــد . الـــتي تعـــاني منهـــا شـــعوب نيجيريـــا مـــن فقـــر وحرمـــان وفـــساد مستـــشر في دوائـــر الحكومـــة

اشــتبكت هــذه الحركــة أكثــر مــن مــرة مــع الــشرطة النيجيريــة، وكــان مــن أكثــر تلــك المواجهــات 
مويـــةً معركـــة لقـــي فيهـــا زعيمهـــا محمـــد يوســـف ورهـــط مـــن أقربائـــه وأنـــصاره حـــتفهم، واعتقـــل د

غـــير أن نـــشاطها اســـتمر علـــى الـــوتيرة نفـــسها في عهــــد . م2010ســـبتمبر، 7في المئـــات مـــنهم 
علــى م2012أبريــل 12بثــه في ) فيــديو(خليفتــه شــيخو أبــو بكــر الــذي ســخر في عــرض مرئــي 

ت الحكومــة لوقــف هجمــات حركتــه، بــل إن اثنــين مــن أنــصاره الــشبكة الإلكترونيــة مــن محــاولا
فجرا نفسيهما في الشهر نفسه في عمليتـين إرهـابيتين في مـدينتي كـانو وكاونـدا في شمـال نيجيريـا 

ممـــا يـــشير إلى أن الحكومـــة الفيدراليـــة 2راح ضـــحيتهما عـــدد مـــن الأبريـــاء مـــن بيـــنهم مـــسلمين،
.   ذه الحركة الإرهابيةالنيجيرية وأجهزة أمنها ما زالت رهينة له

وهــــــذه غــــــيض مــــــن فــــــيض الجماعــــــات الإســــــلاميّة ذات الاتجاهــــــات المتطرفــــــة والــــــتي 
تـــستهدف كـــلّ مـــن لا يتبـــنى منـــاهجهم وأفكـــارهم ســـواء مـــن المـــسلمين أو غـــير المـــسلمين،  
ـــا الأنظمـــة الوضـــعية، بمـــا فيهـــا النظـــام الـــديمقراطي، باعتبارهـــا كـــافرة؛  وهـــي تـــرفض رفـــضًا بات

1 Adesoji, Abimbola, “The Boko Haram Uprising and Islamic Revivalism in Nigeria,”
Africa Spectrum, Vol. 45, No. 2, (2010) pp. 95-108.
2 The Nation, Vol 7, No 2092, 13 April, 2012.
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ا تح . كم بغـير مـا أنـزل االله، كمـا تجـزم بكفـر مـن يؤيـد هـذه الأنظمـة الوضـعية أو يمالئهـالأ
ولاشــك أن هــذه الظــاهرة التكفيريــة خطــر داهــم، إذ تبنتهــا فئــة ضــالة منحرفــة وجرثومــة في 

تمع العـالمي قاطبـة وعليـه فيتعـين علـى جماعـة المـسلمين ردهـم . أحشاء الأمة الإسلاميّة وا
كافـــة الوســـائل المتاحـــة، فــــإن فـــشلت محاولـــة تـــوعيتهم بالحـــسنى فــــلا إلى جـــادة الـــصواب ب

ـــم، كنظـــرائهم في الغـــرب، يـــدعون ويعملـــون . منـــاص مـــن اتبـــاع أســـاليب أخـــرى وذلـــك لأ
على القطيعة بين بني البشر، ويكدرون جو التعايش السلمي بـين الأديـان والثقافـات كافـة 

. نالذي يحرص الإسلام على أن يسود في كلّ زمان ومكا
 

على إثر الفوضى والبلبلة التي أحدثتها الأفكار التباعدية على الصعيد العالمي، ابتدرت 
اية الحرب العالمية الثانية محاولات معارضة تصدت لهذه الأفكار لتحد من خطرها ؛منذ 

من الطبيعي أن ا لأهمية التعايش والحوار بين الثقافات والحضارات، كان ونظرً . وتوقف عدواها
إن شعوب فتسعى المنظمات الدولية وبعض الحكومات إلى المساهمة في هذا الشأن، وإلا 

.العالم كافة ستعيش في ظل صراع دائم
منذ تدشينها المتعاقبةبشكل مؤجز أهم هذه المبادراتذكرويجدر في هذا المقام أن ن

ارب في التاريخ الحديث هي تلك للتقدعت محاولة رن الحادي والعشرين، فأولإلى مطلع الق
ا منظمة اليونسكو عام  ، والتي كانتالحضاراتلاهتمام بحوارل1،م1949التي ابتدر

اجتمعت لجنة من الخبراء في ف. آنذاكالعالمالحروب التي اصطلىمباشرة لنتيجة
ار بين ا يحدد أهداف الحو الدراسات المقارنة للحضارات في مقر اليونسكو، وأصدرت تقريرً 

إن مشكلة التفاهم الدولي هي مشكلة علاقات بين : "جاء فيه ما يلي. الحضارات
حضارات، ومن هذه العلاقات يجب أن يظهر مجتمع عالمي جديد على أساس من التفاهم 
تمع نزعة إنسانية جديدة بحيث تتحقق العالمية من  والاحترام المتبادل، ويجب أن يتبنى هذا ا

. 294ص،)م2008دار الفكر العربي، : القاهرة(تعايش أم صراع:الإسلام والغرب،سعيد إسماعيل،يعل1



37

ثم توالت منذ ذلك الحين أنشطة 1."لفةتلقيم المشتركة في الحضارات المخخلال الاعتراف با
اليونسكو في مجال حوار الحضارات، وكان من أبرزها المشروع الرئيس لليونسكو، الذي 

ا على الفهم المتبادل للقيم الحضارية للشرق م، مبني1966إلى عام م1957استمر من عام 
ددة مثل تعريف القيم في الشرق والغرب، ودور العوامل موضوعات متعشملوالغرب، والذي 

الدينية في الحياة الثقافية، والقيم الأساسية في الحضارات الكبرى في الشرق والغرب 
2.بين الحضارات، وتلك التي تتعلق بتنمية دول العالم الثالثكلاتوالمش

ا وقعت في لال عدد كبير من إثر استقوالذي يميز هذه المحاولة عن سابقتها هو أ
الأمم المتحدة، وبخاصة منظمتها أخرى تحت رعاية محاولات ابتدرتثم. الإسلاميّةالدول

ال . )اليونسكو(المتخصصة بشؤون الثقافة  إعلان المبادئ "وما يجذب النظر في هذا ا
:على الآتيصانام1966الذي صدر عام" للتعاون الثقافي الدولي

.رها وقيمتها التي يجب المحافظة عليها واحترامهاكلّ حضارة لها اعتبا- 1
.كلّ شعب له الحق في تنمية حضارته، وعليه واجب هذه التنمية- 2
كلّ الحضارات، بكل ما فيها من تنوع واختلافات عميقة وتأثير متبادل في - 3

3.بعضها بعضاً، جزء لا يتجزأ من الإرث العام للبشرية

ا أطروحة برنارد لويس ثم هنتجتون عن هيألتي االنفسية والفكريةوفي ظل الأجواء
ا لمحاولات التباعد بعد الحرب الباردة عامة وأحداث والتي تعتبر تدشينً صدام الحضارات،

قطع بمن سبتمبر خاصة، ارتفعت أصوات في الشرق والغرب تنادي م2001الحادي عشر 
على أساس القيم المشتركة بين تنبني إقامة علاقة جديدة بالتباعديةالنزعةالطريق على هذه 

.لتبني الاعتدال والحوار والتعاون من أجل السلاموتحث البشرية جمعاء ،الحضارتين
وفي مقابل تلك النخبة النافذة، التي تمكنت من استقطاب الدوائر الرسمية وقطاعات 

.295السابق ، صجعالمر 1
.نفسهصدرالم2
موعة الحضارية الإسلاميّة في مشروع حوار الحضارات"، هيثمالكيلاني،3 انظر،"دور ا

http://www.azarshab.com/Default.asp?Page=ViewData&Dir=HavarAlhezarat01&File=23
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ب على واسعة من الرأي العام الغربي لزعمها بخطورة الإسلام والوجود الإسلاميّ في الغر 
نكتفي هنا و . الغربيين معارضة هذا التوجهالباحثينالحضارة الغريبة، حاولت فئة محدودة من 

باستعراض دور اثنين فقط من هؤلاء الأكاديميين في السعي نحو التقارب بين الغرب والعالم 
، أستاذ الأديان والشؤون الدولية والدراساتJohn Espositoوهما جون اسبسيتو . الإسلاميّ 

الإسلاميّ بجامعة - الإسلاميّة، والمدير المؤسس لمركز الأمير الوليد بن طلال للتفاهم المسيحي
، أستاذ التاريخ Richard Bulietوريتشارد بوليت . George Townجورج تاون الأمريكية 

.بأمريكا) Columbia(بجامعة كولومبيا 
عبر تاريخاً وحضارةً و يمَ تعالحاول اسبوسيتو إعطاء الغربيين صورة متزنة للإسلام

الصحف والإذاعة (لقاءات ومناظرات ومقالات في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
في أمريكا واليابان وعدد من الأقطار الأوروبية، وإن بدى ) والتلفزيون والشبكة العنكبوتية

هابذة المنتقدين ذلك على استيحاء، حيث أنه اكتفى بالدفاع فقط، ولم يجرؤ على مهاجمة ج
وعلى كلّ فهو قد أشرف على عدد من . للإسلام والمسلمين هجوماً صريحاً ومباشراً 

الموسوعات عن الإسلام والعالم الإسلاميّ، كما ألف العديد من الكتب خاصة بعد أحداث 
، التي بينّ فيها مبادئ الإسلام الرئيس، وناشد فيها قراءه م2001الحادي عشر من سبتمبر 

يأخذوا الغالبية العظمى من المسلمين المسالمين والمتسامحين بجريرة أقلية إرهابية منحرفة بألا 
ما م2001ومن أهم الكتب التي ألفها حول هذه المفاهيم عقب أحداث سبتمبر . منهم
:Unholy war("إرهاب باسم الإسلام: الحرب غير مقدسة":يلي Terror in the Name

of Islam(،الماضي والحاضر: سلاميّ العالم الإ"و")Islamic World: Past and

Present(آمال ومخاوف : وضع الإسلام في الفضاء الأميريكي"ومجلدات، ةفي ثلاث
:Muslim Place in the American Public Square("وتطلعات Hopes, Fears, and

Aspirations(،مي من المسلمين؟من يتحدث باسم الإسلام؟ كيف يفكر الغالبية العظ"و"
)Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think?(.

وأسهم نموذجنا الثاني، الأستاذ ريتشارد بوليت، بصورة جلية ومباشرة في التقارب بين 
مرافعة "، وسماه م2004الحضارتين الإسلاميّة والمسيحية عبر كتاب فريد أصدره في أواخر عام 
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The Case for Islamo-Christian("المسيحية- ة الإسلاميّةمن أجل الحضار 

Civilization .( صدام الحضارات وافتراءات برنارد لويس، التي أوردها في  أطروحةوفيه انتقد
، والتي زعم م2001، الذي أصدره بعد أحداث سبتمبر 1"أين مكمن الخطأ"كتابه الموسوم 

تقدمه عليهم، وأن ذلك الحقد قد تزايد فيها بأن المسلمين حاقدين على الغرب بسبب
التاريخ يحدثنا "وأضاف بوليت بأن . بصورة ملحوظة بعد اختلاطهم وتعايشهم مع الغربيين

بأن ما يجمع بين المسلمين والمسيحيين أكبر كثيرا مما يفرق بينهما ثم إن ماضي الغرب 
قة التوأمية التي ربطته ومستقبله لا يمكن أن يستوعب استيعاباً شاملاً دون تقدير العلا

فإن "و عليه 2".وكذلك هو الحال مع العالم الإسلاميّ . بالإسلام لأكثر من أربعة عشر قرناً 
والمواجهة الحالية بينهما لا تعود إلى خلافات ...العداء الذي كثيراً ما فرق بينهما في الماضي

فقد رجّح هذا المؤرخ ذلكوب3".جوهرية بينهما، بل إلى إصرار متعمد لإنكار هذه القرابة
ن التوافق بين الحضارتين، بل تنبأ بأن تتشكل في المدى أجلى مظهر متحقق المرموق أن ي

4"المسيحية- الحضارة الإسلاميّة"البعيد معالم ما ابتكر تسميته 

محمد خطاب السيد هذه الأصوات المتفائلة أيضًا تعبيراً ملائماً في وقد وجدت
21ية الإسلاميّة الإيرانية وقتذاك، الموجه إلى الأمم المتحدة في خاتمي رئيس الجمهور 

5.م هو عام حوار الحضارات2001م حيث اقترح فيه أن يكون عام 1998سبتمبر 

نوفمبر، 4الجمعية العامة في لهذه الدعوة حيث أصدرت المتحدة مالأمواستجابت 

1 Lewis, Bernard, What Went Wrong: Western Impact and Middle Eastern Response
(Oxford: Oxford University Press, 2002).
2 Bulliet, W. Richard, The Case for Islamo-Christian Civilization (Columbia: Columbia
University Press, 2004), p. 41.

.45المصدر نفسه، ص3
السابق، خاصة الفصل رجعنظر المالتفاصيل أوفى عن مرافعة الأستاذ بوليت  في إمكانية حدوث هذا التطور، 4

.47-1الأول، ص
في موقع اليونسكو عبر ويمكن الاطلاع عليه كاملاً ،خطاب الرئيس محمد خاتمي من اللغة الفارسية إلى الإنجليزيةترجم 5
.)م2012فبراير، 6تم الاطلاع عليه في (http://www.unesco.org/dialogue/en/khatami.htm: لرابطا
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كما دعت بعض 1ضارات،عاما للحوار بين الحم2001م قرارًا يقضي بجعل عام 1998
الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، بما فيها اليونسكو، والمنظمات الدولية وغير الحكومية 
ذات الصلة، إلى تخطيط وتنفيذ برامج ثقافية وتعليمية واجتماعية ملائمة تعزز مفهوم 

في هذا الحوار بين الحضارات، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بما تقوم به من جهود
ال وقد وجدت هذه الدعوة استجابة طيبة من تلك المنظمات، بما فيها منظمة 2.ا

التي عقدت عددا من المؤتمرات وورش العمل وأنشطة أخرى ،(OIC)التعاون الإسلاميّ 
.بينت الأهمية القصوى للحوار والتفاعل بين الحضارات المختلفة

ين الإسلاميّ مَ العالَ إيجابية في كلّ من استجابات جيدة و هذه المبادرات قد وجدت و 
الذين أطلقوا والصلاحوأهل الخيرباحثين والمفكرينال، كما أثارت اهتمام بعض والغربي

ا أن العديد من المحاولات المماثلة من أجل  تأكد على دور تحقيق هذه الرؤى، والتي من شأ
ومن اللافت للنظر هو تشابه .لأي حوار بين الأدياناأساسبوصفه الاعتدال والتسامح 

. رؤى المراكز التي تبنت هذه الفكرة، كما يتضح جليا من أهدافها على اختلاف صيغها
والحديث عن محاولات التقارب بـين الغـرب والعـالم الإسـلاميّ في عـصرنا هـذا لـن يكتمـل 

ز آل سـعود للحـوار دون التنويه إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـ
بــين الثقافــات والأديــان استــشعاراً منــه بالمــسؤولية وإدراكًــا لحجــم المعانــاة البــشرية جــراء المخــاطر 
ــددها في حاضــرها ومــستقبلها، وإيمانــا بإمكــان أن يــصبح الحــوار وســيلة لتقليــل المخــاوف  الــتي 

وقــد عهــد جلالتــه إلى . مــن التنــوع وأداة فعالــة لكــبح جمــاع العنــف والإرهــاب المتنــامي في العــالم
ــــــا منظمــــــة إســــــلاميّة عالميــــــة شــــــعبية، مهمــــــه تنظــــــيم المــــــؤتمرات  رابطــــــة العــــــالم الإســــــلاميّ، كو

. والاجتماعات التي تؤطر للحوار وتجعله واقعـا عمليـا بـين الحـضارات والثقافـات الإنـسانية كافـة
عــالمي للحــوار في المــؤتمر ال: ونحــو هــذا الهــدف نظمــت الرابطــة ثــلاث مــؤتمرات حــول الحــوار، هــي

مـــؤتمر مبـــادرة خـــادم الحـــرمين "، وم2009، ومـــؤتمر الحـــوار في مكـــة المكرمـــة عـــام م2008مدريـــد 

.295ص،تعايش أم صراع:الإسلام والغرب،يعل1
.صدر نفسهالم2
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، إضــافة م2009عــامسويــسرا في نيــف بج، "الــشريفين للحــوار وأثرهــا في إشــاعة القــيم الإنــسانية
يانات إلى عشرات الندوات التي كرّسـت جهـدها لغـرس ثقافـة الحـوار بـين الـشعوب المتعـددة الـد

1.والأعراق والثقافات

في الغرب، ولكن من المتفق عليه تعداد المسلمينإحصائيات دقيقة عن يست هناك ل
يقيمون فأكثرهم تتزايد باضطراد ملحوظ، حجم وجودهم ذو اعتبار هناك، وأن أعدادهم أن 

، حيث بصفة دائمة في سائر الأقطار الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأميريكية وأوروبا
لا بد من التنويه هنا إلى و . بعد المسيحيةانتشاراً الأديانوسعأصبح الإسلام فيهما ثاني أ

الجهد المقدر الذي تبدله بعض تيارات الجاليات الإسلاميّة في الغرب للتعارف والتفاهم 
وذلك عبر مجموعة . والتعايش السلمي بين عضويتها والمواطنين الأصليين في الدول المضيفة

ات التي تعرف الإسلام على حقيقته، وتدفع ن الأنشطة كالمؤتمرات والندوات والمناظر م
تمعات الغربية مع ، وتحثّ الشبهات عنه وعن المسلمين الشباب المسلم للتفاعل مع ا
ويتهم الإسلاميّة ويسعى هؤلاء المعتدلون أيضًا للتعاون الوثيق مع منظمات . الاحتفاظ 

تمع المدني والج .معيات الحقوقية التي تكافح العنصرية والتعصبا

 
تتــسم العلاقــات بــين الغــرب والعــالم الإســلاميّ علــى وجــه العمــوم بــالتوتر، وذلــك لعوامــل 

.ا علـى حاضـرناة الجذور، وما زالـت عالقـة بالـذاكرة ومـؤثرة تـأثيراً بينـًبتاريخية ودينية وثقافية ضار 
وعليــــه، فــــإن استــــشراف آفــــاق ومــــستقبل هــــذه العلاقــــات يتطلــــب وعيًــــا تامــــا وإدراكًــــا شــــاملاً 

وأقــرب مـا يمكــن الرجـوع إليـه  لتكــون نقطـة تحــول للعلاقـة بــين . للأسـباب الجوهريـة لهــذه الجفـوة
العالمين في عصرنا هذا هو سـقوط الاتحـاد الـسوفييتي في أواخـر القـرن العـشرين، حيـث إن فكـرة 

يـــار فرصـــة العـــدو  المـــستأصلة علـــى مـــا يبـــدو في نظريـــات العولمـــة المعاصـــرة وجـــدت في هـــذا الا

قراءة تحليلية لمبادرة الملك عبد االله بن عبد العزيز للحوار العالمي ودورها في إشاعة "،التركي، عبد االله عبد المحسن1
نظمته رابطة مؤتمر جنيف الذي ورقة مقدمة في، "أتباع الأديان والثقافات ونشر السلام في العالمالتفاهم والحوار بين

.2009عام العالم الإسلامي 
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لتحـــل محـــل مـــا كـــان ) أو مـــا يـــسمى بالإســـلام الـــسياسيّ (مواتيـــة لترشـــيح الحركـــات الإســـلاميّة 
وقد وجـد هـذا التنبـؤ ضـالته في تنـامي ظـاهرة التطـرف الميالـة 1.يوصف بالخطر الشيوعي الأحمر

ــــا في أحــــداث الحــــادي عــــشر مــــن ســــبتمبر إلى العنــــف في العــــا لم الإســــلاميّ الــــتي بلغــــت ذرو
ها بــأن الإســـلام هــدافالإرهابيــة، والــتي اســتغلتها بعـــض الــدوائر الغربيــة الفاعلــة لـــترويج أم2011

والعدو الجديد للغرب الـذي يتحـتم عليـه التوحـد والتخنـدق لمواجهـة هـذا " ضرخالخطر الأ"هو 
ـــة وقيمهـــا ومثلهـــا الـــسلام(Islamophobia)الخطـــر الـــداهم  وقـــد . ، وإلا فعلـــى الحـــضارة الغربي

ـــه مـــن الثوابـــت  ـــزعم أذنـًــا صـــاغية وســـاد في الغـــرب رغـــم أن الحاضـــر الإســـلاميّ ب وجـــد هـــذا ال
.الإيجابية ما يفوق هذه السلبيات العارضة

ربيـــة غوالمـــسلمون بـــدورهم ليـــسوا مقـــصرين في التعريـــف بالإســـلام وسماحتـــه في الأوســـاط ال
والــشيء الــذي ينبغــي التنبيــه . الإلمــام بــالغرب وشــؤونهفي والرسميــة فحــسب، بــل أيــضًا الــشعبية

ـــة وعقـــلاء مـــن  ـــارات متزن ـــاك تي ـــة، بـــل هن ـــيس كتلـــة واحـــدة صـــماء معادي ـــه هـــو أن الغـــرب ل إلي
الغــربيين يفهمــون الأمــور علــى حقيقتهــا، ويعملــون مــن أجــل الــسلام والتعــايش بــين الحــضارات 

من المسلمين وقعوا فريسة لهذا التعميم المخـل، حيـث انفعلـوا ضـد الغـرب  ولكن كثيراً . والأديان
وفي هـــذا تجــني علـــى المنـــصفين . كلــه باعتبـــاره معـــسكراً لا يتــأتى منـــه إلا الـــشر والــشر المـــستطير

مـيش لـدورهم الفعـال في البحـث  والمحابين للإسـلام مـن الغـربيين، بـل وحـتى المحايـدين مـنهم، و
نعــم، إن سياســات . وة المتزايــدة بــين الغــرب والعــالم الإســلاميّ عــن حــل عــادل ومنــصف للجفــ

الولايــات المتحــدة الــتي تتعامــل بمعــايير مزدوجــة والحمــلات الغربيــة الإعلاميــة الــشعواء والمتجنيــة 
ضـد الإســلام دينـًا وحــضارة، هــي عامـل رئــيس لهــذا الـشعور باليــأس والنفــور مـن الغــرب، ولكــن 

إقامــة علاقــة بــين العــالمين في المــستقبل البعيــد علــى أقــل رغــم هــذه العلــل فلــيس مــن المــستحيل
تقــدير تقــر شــرعية التواصــل البــشري بــين ســائر الحــضارات ويــسودها الحــوار والاحــترام المتبــادل 

.والتعايش السلمي، وربما يمنح من خلالها كلّ من الغرب والعالم الإسلاميّ الكثير للآخر

السنة التجديد،، "واقع مأزوم ومستقبل مأمول: الهوية الإسلاميّة في ظل العولمة الوضعية المعاصرة"،أبوشوك، أحمد إبراهيم1
.87ص، 2006عشر،التاسعة، العدد الثامن 
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تي تـرفض الانكفـاء أصـبح لـه منافـذ كثـيرة في إن السعي نحو إقامة مثل هذه العلاقة الـ
عالمنا هذا، فالإعلام المقروء والمسموع والمرئي، الذي جعـل مـن العـالم قريـة صـغيرة يـستطيع 
ـــاس الوقـــوف علـــى أخبـــار بعـــضهم  بعـــضاً بـــسهولة ويـــسر، يمكـــن إذا مـــا أحـــسن  فيهـــا الن

ـــدى الآخـــر ممـــا ي ـــة لكـــل طـــرف ل يـــسر لكـــل تـــسخيره أن يـــستخدم لعـــرض الـــصورة الحقيقي
وللتعلــــيم، خاصــــة مناهجــــه، . منهمــــا معرفــــة نظــــيره معرفــــة دقيقــــة لا ضــــرر فيهــــا ولا ضــــرار

والتوعيـة أهميــة بالغــة في تربيــة الأجيــال الجديــدة في الـشرق والغــرب علــى حــد ســواء للتحلــي 
والدبلوماســية أيــضًا وســيلة مماثلــة لإحــداث . بالموضــوعية واحــترام وجهــات النظــر المختلفــة

وفــوق كــلّ ذلــك فــالمطلوب مــن المؤســسة . يــق التعــايش الــسلمي بــين العــالمينالتعــارف وتحق
الدينيـــة في كـــلّ مـــن الـــشرق والغـــرب التركيـــز علـــى مـــا يجمـــع بـــين العـــالمين مـــن قـــيم ومبـــادئ 

.مشتركة، مما يحثهما على نبذ الحقد والبغضاء لبعضهما بعضًا
التعامـل بعدالـة ونزاهـة مـع وعلى الحكومات الغربيـة بقيـادة الولايـات المتحـدة أن تعـي بـأن

الـــشعوب الإســــلاميّة، خاصــــة فيمــــا يخــــتص بالقــــضية الفلــــسطينية ومأســــاة شــــعبها، هــــو أقــــصر 
وذلـك . الطرق وأنجحها لمكافحة الإرهـاب بكـل أنواعـه، بمـا في ذلـك الـذي يتـدثر بعبـاءة الـدين
يّة الـتي لا لأن الشعوب الإسلاميّة قد سئمت من مواعيد عرقـوب الـواردة في الخطابـات الـسياس

طائــل وراءهــا، بمــا فيهــا الخطــاب الــذي وجهــه الــرئيس الأمريكــي بــاراك أوبامــا للعــالم الإســلاميّ 
.م2009يونيو14على منبر جامعة القاهرة في 

ومجمــل القـــول فــإن العلاقـــات المتــوترة أصـــلا بــين الغـــرب والعــالم الإســـلاميّ قــد أصـــبحت 
ـــــا عقـــــب أحـــــداث ســـــبتمبر  ـــــا مرشـــــحة للانفـــــراج في ،م2001متأزمـــــة في كليا ولا نحـــــسب أ

ــــة محفــــوف بالمخــــاطر . المــــسقبل الآني ــــإن اســــتمرار المواجهــــة والجفــــوة الحالي ــــل ف ولكــــن في المقاب
فالمـــصالح الغربيـــة الحيويـــة الاســـتراتيجية والاقتـــصادية وغيرهـــا، خاصـــة في الـــشرق . للجـــانبين معـــاً 

ديــدًا مباشــراً وغــير مباشــر، بينمــا  عــدم الاســتقرار الــسياسيّ والفقــر الأوســط، ســتظل مهــددة 
مرشــحان للتفــاقم في كثــير مــن أجــزاء العــالم الإســلاميّ، الأمــر الــذي قــد يقــود إلى تفــشي الغلــو 

ولــذلك فــلا ســبيل . والتطــرف، كمــا حــذرت بقــوة أحــداث وتــداعيات مــا يــسمى الربيــع العــربي
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.ولا مناص إلا بتأييد مساعي العقلاء من الجانبين
القاتمة الحاليـة للعلاقـات بـين الغـرب والعـالم الإسـلاميّ، فهنـاك، كمـا نه رغم هذه الصورة إ

يعـــد بــأن يكـــون المــستقبل البعيـــد أحــسن حـــالاً، "أشــرنا في هــذه الدراســـة، بــصيص مـــن الأمــل 
ومـــن يـــدري فربمـــا تتـــوفر 1".وربمـــا يقـــود إلى تواصـــل إيجـــابي بـــين الغـــرب ودعـــاة الهويـــة الإســـلاميّة

يئة الأجواء والنفوس لمثل هـذا التطـور المـأمول إذا فرصة تاريخية لتمهيد الطريق  بـاراك اسـتطاع و
أوباما فيما تبقى من ولايته الثانية والأخـيرة تنفيـذ مبادرتـه الجريئـة الـتي أبـداها في مـستهل رئاسـته 
ـــة مـــن جانـــب الولايـــات المتحـــدة في  ـــسياسة عادل نحـــو العـــالم الإســـلاميّ، الـــذي طالمـــا يتطلـــع ل

ــــمّ المــــسلمين المحــــوري، أي القــــضية معالجـــة القــــضايا الع القــــة في المنطقــــة، خاصــــة فيمــــا يتعلــــق 
ا الإســلام "وعندئــذ ربمــا يتغــير القــول التــصادمي الــسائد في أيامنــا هــذه  . الفلــسطينية وتــداعيا

".الإسلام والغرب"أو " الإسلام في الغرب"إلى " في مواجهة الغرب
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